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 
 

ولان التحضر والتفتح يكفل التقدم ويؤمن حركة الحياة ويدعمها         ،  الإسلام دين حضاري متنور   

، ومن بـين أنـواع الـرحلات      ،  سوا لها ويبشر بحياة أفضل فلقد امسك المسلمون بزمام الرحلة وتحم        

ورحلة الحج وكان الحج باعتباره شعيرة إسلامية وركن من أركان الإسلام مـن   ،  الرحلة في طلب العلم   

ومـن هـؤلاء الرحالـة      ،  العوامل التي أثارت الكتاب فجعلتهم ينشطون إلى تدوين ما لاحظـوا ورأوا           

 ـ٦١٤(وابن جبير ،  )م١١٦٠/هـ٥٥٦(المغاربة والأندلسيين أبو حامد الغرناطي     وابـن  ،  )م١٢١٧/هـ

الذين زاروا العديد مـن المـدن       ). م١٣٧٧/هـ٧٧٩(وابن بطوطة ،  )م١٢٨٦/هـ٦٨٥(سعيد المغربي 

والبلدان ودونوا مشاهداتهم وانطباعاتهم وملاحظتهم عن البلدان التي زاروها وفي مختلف الجوانـب              

كان لهذه للمعلومات التي جاء بها الرحالـة        و،  السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعمرانية وغيرها    

إذ ظلت أساسا لما كتب في العـصور        ،  العرب ومنهم الرحالة المغاربة والأندلسيين قيمة تاريخية كبيرة       

وعبـروا  ،  وساهموا في التعريف بالشرق الأقصى وافريقيـة      ،  التالية فحققه الأوربيون أو زادوا عليه     

تي ظل الأوربيون حتى القـرن الثـامن عـشر يقفـون عنـد      وعرفوا مجاهل هذه القارة ال  ،  الصحراء

وظلـت  ، وكتبوا عنها منذ بدايـة القـرون الوسـطى   ، كما عرف الرحالة المسلمون الصين    ،  سواحلها

  .المعلومات التي قدمها الرحالة العرب المرجع الوحيد فيما بين القرن التاسع والرابع عشر للميلاد

وصل من خـلال كتابـات بعـض الرحالـة المغاربـة         وسنتعرف من خلال بحثنا هذا على الم        

وتـم تقـسيم    .،  وابن بطوطة ،  وابن سعيد المغربي  ،  وابن جبير ،  أبو حامد الغرناطي  :والأندلسيين وهم   

: وثانيا،  نبذة عن بعض الرحالة المغاربة والأندلسيين     :أولا:البحث إلى عدد من الفقرات الرئيسة وهي        

تابات بعض الرحالة المغاربة والأندلسيين وهذه النقطة قـسمت         الأحوال العامة في الموصل من خلال ك      

 الجوانـب الاجتماعيـة     -٣موقع الموصل وطبيعتها الجغرافيـة    -٢  الأحوال السياسية  -١:بدورها إلى 

فـضلا عـن مقدمـة      ،   التحصينات الدفاعيـة   -٥ الجوانب الدينية والعلمية   -٤والاقتصادية والخدمية   

  .وخاتمة

الاستعانة بالعديد من المصادر والمراجع الخاصة بـالرحلات لاسـيما          ،  وقد تم في هذا البحث      

تحفـة  ( الكتب الخاصة بأصحاب الرحلات المغاربة والأندلسيين الذين اخترناهم لموضوع بحثنـا هـذا         
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، وكتاب الرحلة الخاص بكل من ابن جبير وابن بطوطـة ، لأبي حامد الغرناطي  )الألباب ونخبة الإعجاب  

  .لابن سعيد المغربي )كتاب بسط الأرض في الطول والعرض( و )فياكتاب الجغرا(وكذلك 

 
والتي حظيت باهتمام الكثيرين من الرحالة المشارقة     ،  تعد الموصل من المدن القديمة والعريقة       

،  الموصل أبو حامد الغرنـاطي     ومن الرحالة المغاربة والأندلسيين الذي زاروا     ،  والمغاربة والأندلسيين 

وقبل أن نبدأ حديثنا عن مـشاهدات هـؤلاء الرحالـة    . وابن بطوطة، وابن سعيد المغربي ،  وابن جبير 

  . عن الموصل لابد من إعطاء نبذة مختصرة عن هؤلاء الرحالة  وانطباعاتهم

 بن محمـد    وهو محمد بن عبد الرحيم بن سليمان بن أبي الربيع         ،  ولنبدأ باأبو حامد الغرناطي   

ولـد فـي   ، بن علي بن عبد الصمد المازني القيسي الأندلسي الغرناطي القيرواني الأصل أبـو حامـد   

قام بـأولى    )م١١١٤/هـ٥٠٨( ففي سنة ،  مال منذ شبابه للإسفار    )١()م١٠٨٠/هـ٤٧٣( غرناطة سنة 

 رى في عام  ثم عاد إلى وطنه ولم يمكث طويلا فغادرها مرة أخ         ،  وسمع من علمائها  ،  رحلاته إلى مصر  

 وفـي عـام   ،  ومـر فـي رحلتـه بجزيـرة سـردينيا وصـقلية ثـم القـاهرة                )م١١١٧/هـ٥١١(

رحل إلى بغداد حيث أمضى أربعة أعوام وذلك بسبب رعاية الوزير يحيـى بـن               ،  )م١١٢٢/هـ٥١٦(

أمـا  ،  توجه إلى إيران  ) م١١٢٩/هـ٥٢٤( وفي سنة ،  الذي رفع إليه الغرناطي احد مصنفاته     ) ٢(هبيرة

عبر بحر قزوين ووصل إلى مصب نهر الفولغـا ودخـل بلغاريـا سـنة               ) م١١٣٠/هـ٥٢٥( في سنة 

حيث  )هنغاريا(وبعد خمسة عشرة سنة رحل إلى باشغرد        ،   وهناك توفي احد أبنائه    )م١١٣٥/هـ٥٣٠(

وتلـى ذلـك    .وتزوج ابنه حامد بسيدتين من تلك البلاد واستقر هناك بشكل دائمـي      ،  كان يمتلك منزلا  

 أما الأعوام الأخيرة من حياتـه فقـد أمـضاها فـي بغـداد سـنة               ،  لات إلى خوارزم  القيام بثلاث رح  

 ـ٥٦٥وتوفي بدمشق عام     )م١١٦٢/هـ٥٥٧( وبالموصل) م١١٥٩/هـ٥٥٤( وقـد  ،  )٣(م١١٧٠/هـ

وقد صنف كتابه هـذا      )تحفة الألباب ونخبة الإعجاب   (دون أبو حامد الغرناطي كل مشاهداته في كتابه         

       .)٤(عند زيارته لها، )م١١٦١ /هـ٥٥٧(في الموصل سنة 

أبو ،  هو محمد بن احمد بن جبير بن محمد        أما الرحالة الثاني الذي زار الموصل فهو ابن جبير و              

ونشأ في رعاية أبيه أبو     ،  في مدينة بلنسية  ) م١١٤٥/هـ٥٤٠(ولد سنة   ،  )٥(الحسن الكناني الأندلسي  

واخـذ  ،  عديد من الشيوخ في الأندلس والمغـرب      وقد درس ابن جبير على يد ال      ،  جعفر احمد بن جبير   

وقد عمل ابن جبير بصفة كاتب لدى أمير          )٦(وعني بالعلوم الدينية لاسيما علم الحديث     ،  عنهم الإجازة 

وكان من أشهر الشخصيات التـي اتـصل   ، أبو سعيد عثمان بن عبد المؤمن بن علي       ،  سبتة وغرناطة 

وقد قـام    )٧(وتنقل ابن جبير مابين سبتة وغرناطة برفقته      ،  بها ابن جبير وتقرب إليه فضمه إلى كتابه       

ومـدن  ، والعـراق ،  والجزيـرة العربيـة   ،  فزار مصر ،  ابن جبير برحلة إلى المشرق العربي الإسلامي      

اعتبار الناسـك   (وألف كتاب رحلته الشهيرة     ،  وشاهد كبريات مدنها  ،  الجزيرة الفراتية والشام وصقلية   

وقد دون الأخير كل ما شاهده بكل دقـة         ،  المعروف برحلة ابن جبير   ) سكفي ذكر الآثار الكريمة والمنا    
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ومما زاد من أهميتها كونها بعيـدة       ،  ت يومية سجلها في كل مكان حل فيه       وأمانة وعلى صورة مذكرا   

 وقد توفي ابـن جبيـر فـي مدينـة الإسـكندرية سـنة         ،  عن الإغراض الشخصية والمغريات المادية    

  .)٨( السنوات العشر الأخيرة من حياته متنقلا بين مكة والمدينةبعد أن أمضى، )م١٢١٧/هـ٦١٤(

وهو أبو الحسن علي بن سـعيد بـن   ، الذي زار الموصل ابن سعيد المغربي  ،  الثالث والرحالة  

ونـشا فـي أسـرة      ،  في مدينة غرناطة  ) م١٢١٣/هـ٦١٠(ولد سنة   ،  موسى بن عبد الملك بن سعيد     

وكان والده حريصا على أن يتيح له تربيـة    ،   والعلم والتأليف  إذ كان جده وأبوه من أهل الأدب      ،  علمية

ولما عاد علي بن سعيد   )٩(فتلقى العلم في اشبيلية على أيدي رجال العلم واللغة والأدب         ،  وثقافة ممتازة 

الذي كان جده قد شرع فـي    ) المغرب في حلي المغرب   (إلى مدينة غرناطة أكمل مع والده تأليف كتاب         

سافر علي بن سعيد برفقة والده إلـى  ) م١٢٤٠/هـ٦٣٨( وفي سنة ،  أبوه وأتمه هو  تأليفه وعمل فيه    

وقد قضى الفترة الأولى مـن إقامتـه فـي          ،  فزار شمالي افريقية ومصر   ،  المشرق لأداء فريضة الحج   

ثم طاف بالعديـد    ،  الفسطاط بين زيارة المكتبات والمعالم الأثرية والتردد على مجالس العلماء والأدباء          

وزار مكة المكرمـة  ، كما زار بغداد والبصرة والموصل  ،  فزار الشام لأكثر من مرة    ،  دن والبلدان من الم 

ثم عاد إلى المغرب والتحق بتـونس حيـث أقـام نيفـا           ) م١٢٥٤/هـ٦٥٢( وأدى فريضة الحج سنة   

فوصل إلى أرمينيـة وحـدود    ).م١٢٦٧/هـ٦٦٦( وعشرة سنة ثم رحل مرة أخرى إلى المشرق سنة      

عد ابن سعيد من أخصب الكتاب أنتاجا على الرغم من أسفاره التي لم تنقطع إلى جانـب                 وي .)١٠(فارس

لـذة  (ومـن مؤلفاتـه   ، ميوله الواضحة نحو الأدب خاصة الشعر الذي نال فيه حظا وافرا من الشهرة        

وكتاب بـسط  ، كتاب ملوك الشعر ،  والطالع السعيد من تاريخ بني سعيد     ،  الأحلام من تاريخ أمم الاعجام    

ومن الجدير بالذكر أن المعلومات التي جـاء         ).وغيرها،  وكتاب الجغرافيا ،  رض في الطول والعرض   الأ

بها ابن سعيد المغربي عن الموصل في كتاب بسط الأرض في الطول والعرض هي نفسها المعلومـات                

سـعيد  وقد اختلف المؤرخون حول سنة ومكان وفاة ابـن      . )١١()الجغرافيا(التي ذكرها في كتابه الأخر      

ومنهم مـن أشـار    ،  وذهب آخرون انه توفي في تونس     ،  فمنهم من ذكر انه توفي في دمشق      ،  المغربي

ومـن   ).م١٢٨٦/هـ٦٨٥( والقسم الأخر ذكر انه توفي سنة     ،  )م١٢٧٤/هـ٦٧٣( إلى انه توفي سنة   

  .)١٢()م١٢٨٦/هـ٦٨٥( المرجح انه توفي سنة

إبراهيم بن عبد الرحمن ابـن يوسـف        وهو محمد بن عبد االله بن محمد بن         ،  أما ابن بطوطة    

والمعلومات عـن  ، )م١٣٠٣/هـ٧٠٣( ولد في مدينة طنجة ونشأ بها سنة  ،  اللواتي ويكنى أبا عبد االله    

والذي نعلمه جاء من خلال المعلومات التي قـدمها ابـن           ،  طفولة ابن بطوطة وحياته المبكرة مجهولة     

وقد رحل ابن بطوطة مـن   )١٣(ا تولى القضاء وابن بطوطة أيض  ،  إذ أن والده كان قاضيا    ،  بطوطة نفسه 

وقد غـادر بلدتـه   ، وكان عمره اثنتان وعشرون سنة) م١٣٢٤/هـ٧٢٥( بلاده إلى بلاد المشرق عام  

وكانت بداية لرحلة طويلة بدءا من المغرب وعبـر مـدن   ، )(لأداء فريضة الحج وزيارة قبر الرسول  
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، وبلاد الهند والسند والصين واليمن والقـسطنطينة  ،فدخل بلاد مصر والشام والعراق، العالم الإسلامي 

وعاد إلى بـلاد    ،  فحظي لديه وولاه القضاء   ،  واستقر عند ملك الهند   ،  ولقي الملوك والمشايخ والعلماء   

المغرب ودخل الأندلس ولم يعد إلى وطنه الأبعد أكثر من ربع قرن وعند عودة ابن بطوطة إلى المغرب           

وقد طلب الأخير من أبو عبد االله محمد بن     ،  ي عنان المريني فأقام ببلاده    الأقصى انقطع إلى السلطان أب    

وأملـى الأخيـر   ، أن يدون رحلات ابن بطوطة   ) ١٤()م١٣٥٦-١٣٢٣/هـ٧٥٧-٧٢٣(محمد ابن جزي    

تحفة النظار في غرائـب     ( وسماها) م١٣٥٥/هـ٧٥٦( أخبار رحلته على ابن جزي بمدينة فاس سنة       

  )١٥()م١٣٧٧/هـ٧٧٩( توفي ابن بطوطة في مدينة مراكش سنةوقد ) الأمصار وعجائب الأسفار

 
 

من خلال زيارة الرحالة المغاربة والأندلسيين إلى الموصل ذكر بعـضهم الناحيـة الـسياسية          

ومن ذلـك  ، المدينة يحكم المدينة وذلك تبعا للفترة التي زار فيها ذلك الرحالة         ممثلة بالحاكم الذي كان     

وهي السنة التي زار فيهـا ابـن        ) م١١٨٤/هـ٥٨٠( أشار ابن جبير إلى حاكم الموصل في سنة       :مثلا

 ـ٥٨٩-٥٧٦( جبير الموصل وكان الحاكم آنذاك عز الدين مسعود بن مـودود          ).م١١٩٣-١١٨٠/هـ

 هذا الحاكم من خلال حديثه عن احد الجوانب الاجتماعية التي شاهدها في هذه          وقد أشار ابن جبير إلى    

 أما ابن بطوطة فأشار إلـى     )١٦(المدينة ممثلة بموكب الخاتون وذكر أنها أم عز الدين صاحب الموصل          

وقد أشـاد ابـن بطوطـة بـه         ،  بن شمس الدين محمد الملقب بحيدر      حاكم الموصل علاء الدين علي    

وكان أميرها حين قدومي عليها السيد الشريف الفاضل عـلاء الـدين            :((... اله عنه   ومما ق ،  وبكرمه

وأجرى علي  ،  أنزلني بداره ،  وهو من الكرماء الفضلاء   ،  )١٧(علي بن شمس الدين محمد الملقب بحيدر      

وفـوض  ،  وكان السلطان أبو سعيد يعظمه    ،  وله الصدقات والإيثار المعروف   ،  الإنفاق مدة مقامي عنده   

ووجـوه أهـل المدينـة    ، مر هذه المدينة وما يليها ويركب في موكب عظيم من مماليكه وأجناده  إليه أ 

ومما يذكر أن ابن ملك الموصل     .)١٨(وله شجاعة ومهابة  ،  وكبراؤها يأتـون للسلام عليه غدوا وعشيا     

 كان موجودا في مدينة فاس في بلاط السلطان المريني أبو عنـان وعـن ذلـك قـال ابـن بطوطـة                    

ومحط ،  ومأوى الفرق ،  مستقر الغرباء ،  في حين كتب هذا حضرة فاس     ] أي ملك الموصل  [وولده  .((..:

راويـة  ، مثقـف ، ويبدو أن ابن ملك الموصل كان شخصا محترما يلقب بالفـارس        ...))رحال الوفود   

وقد التقى به المؤرخ ابن الأحمر في مدينة فاس وسمع عنه قصيدة طويلـة لـصفي الـدين                  ،  للشعر

  .)١٩(الحلي

 
واثر ذلـك علـى     ،  تحدثت كتب التاريخ والجغرافيا والرحلات عن الطبيعة الجغرافية للموصل          

فقـد كـان للموقـع    ،  لما لهذه الطبيعة من دور فاعل في توجيه النـاس نظراً، النشاط الإنساني بعامة  

فهـي  ، طورها الاجتماعي والاقتصادي والفكـري الجغرافي والمناخ الأثر الكبير في ازدهار الموصل وت      
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، )٢٠(ولاتساعها كانت قد أصبحت قاعدة بلاد الجزيرة الفراتية منذ العصر الأمـوي           .من المدن الكبيرة    

أبـو حامـد    ،  ومن بين الرحالة الذين أشاروا إلى تأثير الطبيعة الجغرافية للموصـل علـى سـكانها              

)) من أقام بالموصل حولا ثم تفقد قوته وجد فيهـا فـضلا           (: ( الذي قال نقلا عن الجاحظ     )٢١(الغرناطي

،  معللا )٢٢(ويضيف الحموي .وهذا يدل على تأثير المناخ ايجابيا على من يقيم في الموصل بزيادة قوته            

أما ابن سعيد المغربي فقد ذكر موقع الموصـل          .أن سبب هذه الميزة هو صحة هوائها وعذوبة مائها        

بـسط الأرض فـي الطـول       ( فـي كتابيـه   ،  وكذلك أشار إلى سكانها   ،  يةوطبيعتها الجغراف ،  الجغرافي

وتقع مدينة الموصل قاعدة بلاد الجزيرة فـي غربـي   ( :(وعن ذلك قال، )كتاب الجغرافيا(و )والعرض

وأمامهـا مـن    ،  حيث الطول تسع وستون درجة والعرض خمس وثلاثون درجة وثلاثون دقيقة          ،  دجلة

وفي جنوبهـا وشـرقيها مـن       ... س عليه السلام على ظهر ربوة     مدينة يون ،  نينوى،  الجانب الشرقي 

، وهي مذكورة فـي التـوراة،       مصب الزاب الأصغر بالقرب من مدينة أشور الخراب       ،  الجانب الشرقي 

وبعده ينـصب الـزاب الكبيـر فـي الجهـة       ،  وبها كان الملوك الأشوريون الذين خربوا بيت المقدس       

: ((... إلى جمال مدينة الموصل وطبيعتها الجغرافية فقـال        )٢٤(كذلك أشار ابن سعيد    .)٢٣(...))الشرقية

  ...))في مياهها وبساتينها وشوارعها التي على دجلة وهذه المدينة من أحسن البلاد منظرا

إلا أنها امتـازت    لة، وكانت بعيدة عن مصادر المياه،       ومما يذكر أن البساتين في الموصل قلي        

 أن ضياعها وقراها ورساتيقها ممتدة وعظيمة نظرا لما يتبعها من           إلا،  بكونها نزهة وتمتاز بخصوبتها   

ولعل هذا ما دفع ابن سعيد المغربي إلى أن يثني على جمال الطبيعـة للقاصـد إلـى مدينـة                    ،  أعمال

كذلك كان لموقع الموصل المطل على نهر دجلة وإحاطة البساتين ببعض أطراف المدينة وقد              ،  الموصل

 انتشار المروج الخضراء على الضفة الشرقية المقابلة للموصل فهـم قـد             فضلا عن ،  زاد من رونقها  

فضلا عن كون ثناؤه للمدينة قد      ،  رسم لوحة طبيعية ربط فيها بين حسن المدينة ومنظرها للمقبل إليها          

 )٢٥(جاء من خلال زيارته للعديد من المدن ومنها الموصل ضمن رحلاته بين مدن المشرق والمغـرب                

ولم يذكر ابن    )).وأهلها فيهم خصوصية  ((... :إلى أهل الموصل بقوله    )٢٦(عيد المغربي وقد أشار ابن س   

ومن المرجح انه قصد صفاتهم الممثلة برحابة وجوههم ولين كلمـتهم           ،  سعيد ما هي هذه الخصوصية    

  .)٢٧(وإكرامهم للغرباء وصدقهم في تعاملهم

 
لنصوص المتعلقة بالحياة الاجتماعية في الموصل من خـلال مـا ذكـره البلـدانيون           تباينت ا   

، والرحالة في كتبهم بين نصوص عامة تتعلق بطبائع البلدان ومحاسنها وتأثيره على صحة الإنـسان              

وحسن استقبالهم للـزوار  ، فضلا عن نصوص تحدثت عن فضل أهل الموصل في تعاملاتهم مع الغريب     

واستخدامهم لأعمال البـر  ، نة ومنهم بلدانيون سجلوا شهاداتهم بحق أهل هذه المدينةوالقاصدين للمدي 

الذي أشـاد بـأخلاق أهـل       ،  ومن هؤلاء الرحالة ابن جبير    ،  والإنفاق بالمال على الفقراء والمحتاجين    
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وأهل هذه البلـدة علـى     : ((وطبائعهم وحسن معاملتهم للغرباء وإقبالهم على أعمال البر فقال         الموصل

فلا تلقى منهم إلا ذا وجه طلق وكلمة لينة ولهم إكرام للغربـاء     ،  ويستعملون أعمال البر  ،  طريقة حسنة 

كما أبدى ابن جبير استغرابه من بعض المـشاهد          .)٢٨())وعندهم اعتدال في معاملاتهم     ،  وإقبال عليهم 

دث عن نساء أصـحاب  فقد تح، التي اطلع عليها وهي على ما يبدو تغاير ما ألفه في المغرب الإسلامي  

الموصل من الخواتين ومواكب دخولهم المدينة بعد عودتهم من الحج مما يشير إلى ترف أهل المدينة                

إذ قدم وصفا دقيقا لما شاهده مـن  ، وكان ذلك في اليوم الثاني من حضوره إلى الموصل         .)٢٩(وحكامها

 المواصلة إلـى الموصـل وعلـى    مظاهر الفخامة والأبهة والاحتفال الكبير الذي رافق وصول الحجاج     

وخروج الناس ركبانا ومشاة    ،  وبنت الأمير مسعود  ،  أم عز الدين صاحب الموصل    ،  رأسهم الخاتوناتان 

كما ذكر أدوات الزينـة التـي        )٣٠(وكان برفقة الخاتون العسكر والجواري    ،  بما فيهم النساء لاستقبالهم   

 )٣١(صفه لملابس الخاتون المزينة بالـذهب     كانت تزين موكب الخاتون من الحرير والذهب فضلا عن و         

وكان مشهدا أبهت الإبصار واحدث الاعتبار وكـل ملـك          : ((وقد علق ابن جبير على ما شاهده بقوله       

ويبدو أن ابن جبير لم يكن راضيا عن مظـاهر الفخامـة    )٣٢())يفنى إلا ملك الواحد القهار لا شريك له  

ثير من الزهد والرغبة في الجهاد دون أمور الدنيا التي بدت    والأبهة والزينة وذلك لان روحيته فيها الك      

ما ذكر ابن جبير ما سمعه من الثقات         ك )٣٣(مهمة لدى حكام الموصل كما هي في الصورة التي عرضها         

فمنها أنها أنفقت في    ،  مؤثرة لأفعال البر  ،  أنها موصوفة بالعبادة والخير   ،  ممن يعرف حال هذه الخاتون    

من صدقات ونفقات في سبيل البر مالا عظيما وهي تحـب الـصالحين تـزورهم               طريقها إلى الحجاز    

 فقد أشاد أيضا بأهل الموصـل وامتـدحهم         )٣٥(أما الرحالة ابن بطوطة   . )٣٤())متنكرة رغبة في دعائهم   

وأهل الموصل لهم مكارم أخـلاق ولـين كـلام          : ((وكان وصفه مشابها لما ذكره ابن جبير عنهم فقال        

  )).الغريب وإقبال عليهوفضيلة ومحبة في 

فقد أشار الرحالة مـن خـلال مـشاهداتهم إلـى بعـض      ،  أما فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي      

فضلا عـن بعـض     ،  والخانات وغيرها التي كانت موجودة في مدينة الموصل       ،  والقيساريات،  الأسواق

امتـازت بـالتنوع    ومما يذكر أن الموصل     ،  الصناعات التي تميزت بها مدينة الموصل وكذلك التجارة       

الواضح في البضائع والمنتجات والتي اعتمدت على مواد أولية نباتية وحيوانية ومعدنية مما يتـوفر                

فقد ذكر ابن جبير الأسواق وقيسارية للتجار والخانات التي كانت متواجـدة      . )٣٦(في الموصل وأطرافها  

وقد أبدى ابن جبير    ،  بيمارستاناتفي ربض المدينة فضلا عن المرافق الخدمية الأخرى كالحمامات وال         

وللبلـدة  : ((وأشاد بحسن زخرفتها وانتظامها فقال    ،  إعجابه بقيسارية للتجار بناها مجاهد الدين قايماز      

وبني أيضا داخل البلد وفي سوقه قيـسارية للتجـار          ...الحمامات والخانات والأسواق  ..ربض كبير فيه  

قد جلـى  ، بعضها على بعض، وتطيف بها دكاكين وبيوت، كأنها الخان العظيم تنغلق عليها أبواب حديد 

ذلك كله في أعظم صورة من البناء المزخرف الـذي لا مثيـل لـه فمـا أرى فـي الـبلاد قيـسارية         
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مؤكدا في الوقـت نفـسه علـى    ،  وهو يشير بذلك إلى حسن تنظيمها وترتيبها وتنسيقها        .)٣٧())تعدلها

لمارستان الذي بناه مجاهد الدين قايمـاز فـي الـربض           كما أشار ابن جبير إلى ا     . )٣٨(كثرتها وسعتها 

فضلا عن ذلك أشار ابن جبير إلـى مارسـتان          ،  وذكر موقعه أمام الجامع المجاهدي    ،  الجنوبي للمدينة 

 كذلك اشر ابن جبير الازدهـار الاقتـصادي       )٣٩(أخر يقع داخل مدينة الموصل إلا انه لم يشر إلى بانيه          

فعند وصوله إلى موضع القيارة التابعة للموصل ذكر عيـون القـار    ،الذي كانت تعيشه مدينة الموصل  

، فتصنع له أحواض يجتمع فيهـا ، الأسود الموجودة فيها والذي يصل إلى درجة الغليان وتقذفه العيون    

، أملس،  اسود،  شكل القار ولونه ورائحته ودرجة مرونته التي تشبه الصلصال         )٤٠(ثم وصف ابن جبير   

وذكر ابن جبير عيون أخرى للقار على مقربة من العيون الأولـى التـي رآهـا               ،  صقيل وشديد التعلك  

وبمقربة من هذه العيون على شـط دجلـة         : ((...فيه إلى بقية البلدان فقال     وكيفية تصنيعه والمتاجرة  

إن النار تـشعل فيـه إذا أرادوا نقلـه          :فقيل لنا   ،  عين أخرى منه كبيرة أبصرنا على البعد منه دخانا        

وهو يعم جميع البلاد إلى الشام إلـى  ، نار رطوبته المائية وتعقده فيقطعونه قطرات ويحملونه فتنشف ال 

  . )٤١())عكا إلى جميع البلاد البحرية

والرحالة الأخر الذي أشار إلى الجوانب الاقتصادية في مدينة الموصل لاسيما الجانب الـصناعي                     

ولاسيما أواني النحـاس المطعـم     ،  وفيها صنائع جمة  ...:(( الذي قال  )٤٢(ابن سعيد المغربي  ،  والتجاري

ومن الجدير بالذكر ان مدينـة الموصـل        ...)) وكذلك ثياب الحرير التي تنسج بها     ،  يحمل منها للملوك  

مدرسـة  ،  الثالث عـشر المـيلادي    /عرفت بصناعة التحف المعدنية إذ كانت في القرن السابع للهجرة         

وكانت تعـد مـن     ،  ت تنتج الأدوات النحاسية المطعمة بالفضة     وكان،  للمصنوعات المعدنية في الموصل   

وكان الزنكيون والأيوبيون في الشام من أكثر الناس شـغفا بهـذه التحـف              ،  أجمل الأواني من نوعها   

وليس من السهل تميز ما كان يصنع في الموصل مما كان يصنع في             ،  الجميلة وصنعت لهم عدة تحف    

، جود اسم بدر الدين لؤلـؤ صـاحب الموصـل علـى بعـضها             كو،  إلا إذا ذكر من صنعت له     ،  دمشق

واشتهرت في عصر الأيوبيين الأباريق والحصون والأواني المطعمة الأخرى المصنوعة في الموصـل             

ونالت إعجاب الأغنياء وجرى    ،  وفيما بعد في الشام ومصر على يد الصناع الذين هاجروا من الموصل           

فكانت أيضا من ، ة الثياب الحريرية التي أشار أليها ابن سعيد أما صناع )٤٣(تصديرها إلى أماكن متعددة   

الصناعات التي اشتهرت بها مدينة الموصل وكانت تصدر الثياب الحريرية وقماش الموسلين الموصلي      

وكان أهل الموصل ينسجون الحرير ويتخذون له الحواشي المقصبة ويطرزونه          ،  وكان يستورده التجار  

وكانت هذه المنسوجات من أثمن مـا       ،   الأوراق وأغصان الأشجار المختلفة    بالكتابات المختلفة وصور  

فقد أشار ابن سعيد إلـى نـوع مـن        ،  فضلا عن ذلك   )٤٤(ترتديه نساء الملوك والأمراء واعيان الناس     

المحاصيل الزراعية التي كانت تزرع في الموصل ويتم المتاجرة بها وتصدر إلى بغداد ألا وهي الرمان                

  )). البساتين التي كان يجلب منها الرمان من دجلة إلى بغداد] الزاب الكبير[عليه و: ((...فقال
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فقد تحدث أيضا عن الجانب الاقتصادي والخدمي فـي مدينـة الموصـل             ،  )٤٥(أما ابن بطوطة    

)٤٦(وأشار إلى ابن بطوطـة    ...)) وللموصل ربض كبير فيه الحمامات والفنادق والأسواق      : ((...بقوله
 

كما ذكر قيسارية الموصل وأبوابهـا الحديـد والـدكاكين          ،  ارستان الذي يقع أمام الجامع    كذلك إلى الم  

القـار وكيفيـة تـصنيعه       )٤٧(كذلك ذكر ابن بطوطـة    ،  والبيوت التي فيها ووصفها بأنها متقنة البناء      

 وتجارته في مدينة الموصل وكان وصفه للقار وتصنيعه وتجارته مشابها لما ذكره ابن جبيـر فقـال  
وهنالك ارض سوداء فيها عيـون تنبـع   ، بمقربة من دجلة، م رحلنا ونزلنا موضعا يعرف بالقيارة     ث:((

، فتراه شبه الصلصال على وجه الأرض حالك اللون صـقيلا         ،  ويصنع له أحواض ويجتمع فيها    ،  بالقار

فتقذفه إلى  ،  وحول تلك العيون بركة كبيرة سوداء يعلوها شبه الطحلب الرقيق         ،  وله رائحة طيبة  ،  رطبا

فإذا أرادوا نقل القار منهـا أوقـدوا   ، وبمقربة من هذا الموضع عين كبيرة   ،  جوانبها فيصير أيضا قارا   

   )).ثم يقطعونه قطعا وينقلونه، فتنشف النار ما هنالك من رطوبة مائية، عليها النار

 
وابـن  ،  وابن جبير ،  لة أبو حامد الغرناطي   من الجوانب الأخرى المهمة التي أشار إليها الرحا         

وقدموا معلومـات   ،  من خلال زيارتهم للموصل الجوانب الدينية والعلمية      ،  وابن بطوطة ،  سعيد المغربي 

ففي الجانب الديني أشار ابن جبير إلى المساجد والجوامع التي كانت موجودة فـي              ،  مهمة بهذا الشأن  

، وأبدى إعجابه بها وببنائها وعمارتهـا وزخرفتهـا       ،  قا لها وقدم وصفا دقي  ،  الموصل أثناء زيارته لها   

الذي  )م١١٩٨/هـ٥٩٥ت(ومنها الجامع المجاهدي الذي بناه مجاهد الدين قايماز حاكم قلعة الموصل            

وكل ذلـك نقـش   ، بناء يقصر الوصف عنه وعن تزينيه، ما أرى وضع جامع احفل منه     ((... :قال عن 

تتصل بها مصاطب تشرف    ،  ويطيف به شبابيك حديد   ،  اصير الجنة وأما مقصورته فتذكر بمق   ،  في الأجر 

بـالبعض جريـا إلـى       وإنما وقع الالمـاع   ،  على دجلة لا مقعد اشرف منها ولا أحسن ووصفه يطول         

: الجامع الجديد أو الكبير والجامع القـديم فقـال        ،  والجامع الأخر الذي ذكره ابن جبير      )٤٨())الاختصار

وفي صحن هذا الجـامع قبـة داخلهـا         ،  والأخر من عهد بني أمية    ،  جديداحدهما  ،  وللمدينة جامعان ((

وقد خلخل جيدها بخمسة خلاخل مفتولة فتل السوار من جرم رخامها وفي أعلاهـا    ،  سارية رخام قائمة  

فيرتفع في الهواء أزيـد مـن       ،  خروج انزعاج وشدة  عليها أنبوب من الماء     خصه رخام مثمنة يخرج     

ويجمع في هـذين الجـامعين القـديم    ، ور معتدل ثم ينعكس إلى أسفل القبة      القامة كأنه قضيب من البل    

، الجامع الكبير لاتساعه، ويقصد ابن جبير بالجامع الجديد    )٤٩(ويجمع أيضا في جامع الربض    ،  والحديث

عنـدما  )م١١٧٢-١١٧٠/هـ٥٦٨-٥٦٦(أو الجامع النوري الذي بناه نور الدين محمود زنكي سنة            

وقد أطلق ابن جبير عليه اسم الجامع الجديد لأنه لـم يمـض   .م١١٧٠/هـ٥٦٦قدم إلى الموصل سنة    

أما الجامع الأخر الذي ) ٥٠(على بنائه سوى اثنا عشر سنة من تاريخ بنائه إلى وقت زيارة ابن جبير له           
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  هدى ياسين يوسف. د. م
ذكره ابن جبير فيعود بناؤه إلى عهد بني أمية وهو الجامع الأموي والذي يعد أول جـامع بنـي فـي                     

  .)٥١(م١٣٧/هـ١٦تحريرها عام الموصل بعد 

فقد أشار ابن جبير إلى احد المشاهد والمساجد التي زارها وتبرك بهـا فـي               ،  فضلا عن ذلك    

فذكر موقع المسجد وقبر النبـي      ،  وهو مشهد النبي جرجيس الذي يقع وسط الموصل       ،  مدينة الموصل 

يوم من رحلته إلى الموصـل      ومن المعالم الحضارية الدينية التي شاهدها ابن جبير في أخر           ،  جرجيس

وفي ،  يضم الجميع باب واحد   ،  وسقايات،  يشمل على بيوت كثيرة ومقاصر     رباط يتكون من بناء عظيم    

وقال ابن جبير أن ذلك البيت كما يقال هو الموضـع الـذي             ،  وسط ذلك البناء بيت مغلق بباب مرصع      

وكان الناس يخرجـون  ، يتعبد فيهومحراب البيت هو المكان الذي  ،  وقف فيه النبي يونس عليه السلام     

كما تبارك بزيارة عين الماء المنسوبة للنبي يـونس         ،  إلى هذا الرباط في كل ليلة جمعة ويتعبدون فيه        

كما أشار ابن جبير إلى مدينة نينوى        )٥٢(وشرب من مائها وتطهر به     )الدملماجة( في الموضع المسمى  

يقال انه كان مدينة نينوى     ،  ويتصل بها خراب عظيم   ،  وحول هذا الرباط قرى كثيرة    : ((... القديمة فقال 

، وفرج الأبـواب فيـه بينـة   ، واثر السور المحيط بهذه المدينة ظاهر    ،  وهي مدينة يونس عليه السلام    

  )٥٣(...))وأكوام أبراجه مشرفة

وأمامهـا  : ((...فقد أشار إلى الجانب الديني في مدينة الموصل بقوله        ،  أما ابن سعيد المغربي     

وهناك ،  وهي خراب ،  نينوى مدينة يونس عليه السلام على ظهر ربوة       ،  من الجانب الشرقي   ]صلالمو[

وهنا أشار ابن سعيد إلى مدينة نينوى وأنها المدينة التي بعث إليها النبـي يـونس              )٥٤(...))تل التوبة 

 ـ        ) عليه السلام ( ونس علـى  وقصة توبة أهل المدينة لما أيقنوا بالعذاب وأضاف ابن سعيد بان مدينة ي

فلـيس كـل   ،  وفي هذا نظـر   ،   من كون مدينة نينوى تقع على مرتفع       تفالإضافة هنا جاء  ،  ظهر ربوة 

المدينة تقع على مرتفع فالجزء الوحيد الذي يقع على مرتفع هو تل التوبة فربما لم يصرح ابن سعيد                   

هنـا اسـتقام قولـه    ف)) وهناك تل التوبة ((:بذلك في النص إلا انه استدرك الأمر في أخر النص بقوله  

فقد ذكر عددا من الجوامع في مدينة الموصل وهي ذاتهـا التـي     ،  أما ابن بطوطة   )٥٥(.واتضح مقصده 

فأشار إلى الجامع الموجود داخل الـربض وهـو الجـامع           ،  وردت لدى ابن جبير ولكن مع الاختصار      

، امع على شط دجلة   وبه مسجد ج  ...وللموصل ربض كبير  : ((حيث قال  المجاهدي إلا انه لم يذكر اسمه     

 )٥٦(...))في النهاية من الحسن والإتقان  ،  وتتصل به مصاطب تشرف على دجلة     ،  تدور به شبابيك حديد   

وذكر جمال بناء الجامع الحديث    )الكبير( والجامع الحديث  )الجامع الأموي (كما أشار إلى الجامع القديم      

قد أشار ابن بطوطة إلى مـشهد النبـي   فضلا عن ذلك ف، ونافورته الجميلة التي تقع في صحن الجامع     

وقد ذكر ابن بطوطة انه ، وأشار إلى موقعه بين الجامع الجديد وباب الجسر       ،  جرجيس والمسجد والقبر  

ومن المظاهر الدينية الأخرى التي أشار إليها ابن بطوطة والتي أشار            )٥٧(زار هذا المسجد وصلى فيه    

تل النبي يونس والعين المنسوبة إليه   ،  بي كما اشرنا أنفا   إليها أيضا كل من ابن جبير وابن سعيد المغر        
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ثم صعد التل ودعا ودعوا فكـشف االله  ، وأشار ابن بطوطة إلى أن النبي يونس أمر قومه بالتطهر فيها     

وفي التل بناء   (( ...:البناء الذي كان موجود على هذا التل فقال        )٥٨(وقد ذكر ابن بطوطة   ،  عنهم العذاب 

يضم الجميع باب واحد وفي وسـط الربـاط   ، وت كثيرة ومقاصر ومطاهر وسقايات عظيم ورباط فيه بي   

، يقال انه الموضع الذي بـه موقـف يـونس عليـه الـسلام     ، وله باب مرصع،  بيت عليه ستر حرير   

وأهل الموصل يخرجون في    ،  ومحراب المسجد الذي بهذا الرباط يقال انه كان بيت متعبده عليه السلام           

  ...)).ذا الرباط يتعبدون فيهكل ليلية جمعة إلى ه

أما فيما يتعلق بالمظاهر التعليمية التي ذكرها الرحالة المغاربة والأندلـسيين عنـد رحلـتهم                 

فقد أشار أبو حامد الغرناطي إلى هذا الجانب من خلال حديثه عن احد علمائها            ،  للموصل فكانت متعددة  

وهو الـشيخ   ) م١١٧٩/هـ٥٧٥( ته لها سنة  الذين التقى بهم في مدينة الموصل ونزل عنده عند زيار         

وقد أشاد أبو حامد الغرنـاطي بـه وذكـر حـسن     ، أبو حفص عمر بن الحضر الاردبيلي  ،  معين الدين 

كما أشاد بعلمه وذكر الكتاب الذي كان قد ألفه الشيخ معين الدين وهو             ،  وتواضعه،  وكرمه،  ضيافته له 

ي شجع أبو حامـد الغرنـاطي علـى تـدوين كـل      كما أن هذا الشيخ هو الذ   )وسيلة المتعبدين ( كتاب

وعـن ذلـك    )تحفة الألباب ونخبة الإعجاب ( مشاهداته وأسفاره وما رآه من عجائب البلاد فألف كتابه        

ولما وصلت إلى الموصل سنة سبع وخمسين ونزلت في جناب الـشيخ            :(( )٥٩(قال أبو حامد الغرناطي   

 )وسيلة المتعبدين (بتأليفه  ،  المرسلين وخاتم النبيين  الإمام الزاهد الماجد معين المسلمين ومحيي سنن        

فـشهدت   )( وشفاعة نبيه المصطفى محمد ،  متوخيا بذلك رضا االله تعالى    ،  أبي حفص عمر بن محمد    

، وتقشفه في لباسـه   ،  من إكرامه وتواضعه وبره بجميع المسلمين وإطعامه للقاصدين منهم والقاطنين         

كأنه ملك في زي مسكين فهو فـي      ،  ء بالأئمة الصالحين العاملين   والاقتدا،  على زي الصحابة والتابعين   

، ولم يزل أبقاه االله، جازاه االله عني وعن جميع المؤمنين أفضل جزاء المحسنين        ،  العصر معدوم القرين  

وما ،  ومن المكاره وقاه يحثني كلما كنت ألقاه أن اجمع ما رأيته في الأسفار من عجائب البلاد والبحار                

تحفـة  (ورأيت أن اسمي هذا المجموع    ...فأجبته إلى ذلك    ،  نقلة الأخبار الثقات الأخيار   صح عندي من    

  )).الألباب ونخبة الإعجاب

أما الرحالة ابن جبير فقد شاهد العديد من المظاهر العلمية في رحلته إلـى الموصـل ومنهـا       

، أو أزيـد علـى دجلـة      وفي المدينة مدارس للعلم نحو الست       : ((العديد من المدارس والتي قال عنها     

ومما يذكر أن المدارس التي أشار إليها ابـن جبيـر كانـت مـن           )٦٠())فتلوح كأنها القصور المشرفة   

المدارس العلمية المشهورة في مدينة الموصل بناها وزراء وملوك وشخـصيات سياسـية وعلميـة               

والمدرسـة العزيـة    ،  والمدرسـة الزينيـة   ،  معروفة في تلك الفترة التاريخية منها المدرسة النظامية       

أن ابن جبير ذكر المدارس التي رآها فقط فـي أثنـاء مـروره              ،  ومما تجدر الإشارة إليه    )٦١(وغيرها

، وذلك لقصر مكوثه فيها  ،  بالموصل ولم يذكر المدارس الأخرى الكثيرة التي كانت داخل مدينة الموصل          
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، يعنى باختيار أنزه المواقـع لهـا      و،  ومما يذكر أن مدارس الموصل كانت من أجمل الأبنية التي تشيد          

وكانت هذه المدارس تزين بالكتابات المختلفة والنقوش الهندسية المتنوعة بالجبس والآجـر ويكـون            

  .)٦٢(فيها الرخام المطعم

 
، وسـورها ،  وتحـصيناتها ،  أشاد بعض الرحالة المغاربة الذين زاروا الموصل إلى ضخامتها          

واستهل ابن جبير حديثه عن الموصل بالإشارة إلى        ،  وابن بطوطة ،  ومنهم ابن جبير  ،  راجهاوقلعتها وأب 

وقلعتها وأبراجها  ،   الدفاعية ممثلة بسور المدينة    اضخامة المدينة وقدمها وحصانتها وقوة استحكاماته     

ا قد طالـت صـحبته    ،  حصينة فخمة ،  هذه المدينة عتيقة ضخمة   : ((وسورها وطريقة بناء بيوتها فقال    

قد كانت أبراجها تلتقي انتظاما لقرب مسافة بعضها مـن  ،  للزمن فأخذت أهبة استعدادها لحوادث الفتن     

وللمقاتلة ، مستديرة بجداره المطيف بالبلد كله كأنه قد تمكن فتحها فيه لغلظ بنيته وسعة وضعه          ،  بعض

عظيمة قد رص بنائهـا  وفي أعلى البلد قلعة     ،  وهي من المرافق الحربية   ،  في هذه البيوت حرز ووقاية    

وقد تصل بينها وبين البلـد      ،  وتتصل بها دور السلطان   ،  رصا ينتظمها سور عتيق البنية مشيد البروج      

 وأبراجـه فـي     .ودجلة شرقي البلد وهي متصلة بالسور     ،  شارع متسع يمتد من أعلى البلد إلى أسفله       

من أعظم الأسوار شأنا في الشرق   ومما يذكر أن سور الموصل أصبح في العهد الاتابكي           )٦٣(...))مائها

أما الأبراج فكانت تمثل دعامات للأسـوار وتقويـة وحمايـة            )٦٤( على أبراج دفاعية متقاربة    هلاحتوائ

، الـسور  )جسم(وأماكن لتجمع الجند عند الدفاع عن المدينة وأبراج قلعة الموصل كانت متصلة ببدن              

 )٦٥( من قبل صلاح الدين الأيـوبي آنـذاك        وقد تعرضت هذه القلعة لأكثر من حصار عسكري وبخاصة        

وفيما يتعلق بمدينة الموصل أيضا أشار ابن جبيـر إلـى دور            ،  ومن الناحية العمرانية والدفاعية أيضا    

وهذا الأمر عـزز مـن      ،  والتي تقع في طرف المدينة الشرقي المطل على النهر         )قرة سراي (السلطان  

 وأثره في الدفاع عن أجزاء من المدينـة         اهر حاجزا طبيعي  الناحية الدفاعية للمدينة مفيدا من وجود الن      

وبـاطن  : ((...أما دور السلطان فقد ذكر ابن جبير كيفية بنائها فقال     )٦٦(وهي الجهة المطلة على النهر    

 ودور السلطان في قلعة الموصل متـصلة بالقلعـة يـصل            )٦٧())الداخل منها بيوت بعضها على بعض     

وان لم يوضح ابن جبير أشكال هذه الدور إلا أنها كانت تميل إلـى              ،  سعبينهما وبين المدينة شارع مت    

  )٦٨(وقد شكلت منازل الموصل عنصرا ثانيا ساهم في مضاعفة الحماية لقلعة الموصل الاستطالة

فقد أشاد أيضا بمدينة الموصل وقلعتهـا المعروفـة بالحـدباء وأسـوارها             ،  أما ابن بطوطة    

وهي مدينة  : (( الموصل والسور الذي في مدينة دلهي الهندية فقال          كما انه قارن بين سور    ،  وبروجها

عليها سور محكـم    ،  شهيرة الامتناع ،  وقلعتها المعروفة بالحدباء عظيمة الشأن    ،  عتيقة كثيرة الخصب  

وقد فصل بينهما وبين البلد شارع متسع مستطيل من     ،  وتتصل بها دور السلطان   ،  مشيد البروج ،  البناء

وفي بـاطن الـسور     ،  متقاربة وعلى البلد سوران اثنان وثيقان أبراجهما كثيرة      ،  سفلهأعلى البلد إلى أ   

ولم أر في أسوار البلاد مثلـه     ،  وقد تمكن فتحها فيه لسعته    ،  بيوت بعضها على بعض مستديرة بجداره     



 

 

)١٢(

   الهجريين٨-٦الموصل من خلال كتابات بعض الرحالة المغاربة والأندلسيين خلال فترة القرنين 
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وممـا يـذكر أن الملـوك والحكـام         ) ٦٩())حضرة ملك الهند  ] دلهي[إلا السور الذي على مدينة دهلي       

ين عبر حقب التاريخ الإسلامي المختلفة اهتموا بتحـصين المـدن وبنـاء الأسـوار والقـلاع           المسلم

  .والحصون لاتقاء هجمات الأعداء وكذلك لما توفره من قوة ومنعة للمدين

 
تبين من خلال البحث أن مدينة الموصل زارها عدد من الرحالة المغاربـة والأندلـسيين فـي                         

، وابن بطوطـة  ،  وابن سعيد المغربي  ،  وابن جبير ،  أبو حامد الغرناطي  ،  ريين ومنهم الهج ٨-٦القرنين  

وتنوعت الجوانب التي تحدثوا عنهـا      ،  وقد تنوعت مشاهدات هؤلاء الرحالة وانطباعاتهم عن الموصل       

ومـنهم  ، فمنهم من تحدث عن الجوانب السياسية ممثلة بحاكم المدينة   ،  من خلال زيارتهم لهذه المدينة    

دث عن الجوانب الطبيعية والجغرافية فيها فذكروا أنها من أحسن البلاد منظـرا فـي مياههـا                 من تح 

وفي الجانب الاقتصادي والاجتماعي    ،  وبساتينها وأشار بعضهم إلى تأثير هذا الجو على قوة أجسامهم         

ثياب ذكروا ما تميزت به مدينة الموصل من الصناعات المتنوعة والتي اشتهرت بها لاسيما صناعة ال               

كما أشـاروا إلـى أسـواق الموصـل وقيـسارياتها           ،  المطعمة وصناعة الأواني النحاسية  ،  الحريرية

وفيما يتعلق بالجانب الاجتماعي أشار بعض الرحالـة المغاربـة          ،  وحماماتها وخاناتها وابدوا إعجابهم   

لاجتماعيـة  والأندلسيين بأخلاق أهل الموصل وحسن تعاملهم مع الغرباء كما وصفوا بعض المظـاهر ا  

فضلا عن ذلك فقد أشار الرحالـة إلـى الجوانـب الدينيـة             .التي شاهدوها والتي لم يألفوها من قبل        

لاسيما حديثهم عن مدينة وأنها المدينة التي بعث إليهـا النبـي يـونس              ،  والعلمية في مدينة الموصل   

 ـ وكذلك ابدوا ،  وقصة توبة أهل المدينة لما أيقنوا العذاب       )عليه السلام ( ابهم بجوامـع الموصـل     إعج

 وأشاروا إلى المدارس الموجودة في الموصـل كمـا ذكـر بعـضهم            .ومساجدها لاسيما الجامع الكبير   

فضلا عن حديثهم عن الجوانب العمرانية والتحـصينات الدفاعيـة    ،  الشخصيات العلمية التي التقى بها    

  . للمدينة

 
  ١/٣٩٦ج) ١٩٧٢، دار صادر، بيروت(، تالوافي بالوفيا، الصفديصلاح الدين خليل بن أيبك  . ١

، من كبار وزراء الدولـة العباسـية  ،  أبو المظفر ،  بن محمد بن هبيرة الشيباني    : حيى بن هبيرة  ي . ٢

واتصل بالمقتفي لأمر ، ودخل بغداد وتلقى العلم   ،  ه في قرية دجيل من أعمال العراق      ٤٩٩ولد سنة   

سـتمر فـي منـصبه حتـى وفاتـه          وا،  ه٥٤٤االله فولاه بعض الأعمال قبل أن يستوزره سـنة          

وفيات الأعيان وأنباء أبناء    ،  شمس الدين احمد بن محمد    ، هـ وكان عالما بالفقه والأدب    ٥٦٠سنة

  .٢٤٤-٦/٢٣٠ج)١٩٦٨، دار الثقافة، بيروت(الزمان

تحفة الألباب  ،  ؛ أبو حامد عبد الرحيم بن سليمان الغرناطي       ١/٣٩٦ج،  الوافي بالوفيات ،  الصفدي . ٣

، مـصطفى الـشهابي   .٧ص،  مقدمة المحقق )١٩٩٣،  دار الأفاق الجديدة  ،  مغربال(ونخبة الإعجاب 



 

 

)١٣(
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  هدى ياسين يوسف. د. م
ــرب ــون الع ــارف، مــصر(الجغرافي ــوفتش ٦٧ص، )١٩٦٢، دار المع ــا ن ــاطيوس يولي ؛اغن

( ٢ط،  صلاح الـدين عثمـان هاشـم      :نقله عن الروسية    ،  تاريخ الأدب الجغرافي  ،  كراتشكوفسكي

  .٣٢٦ص) ١٩٨٧، دار الغرب الإسلامي، بيروت

  .٩ص، تحفة الألباب، الغرناطي .٤

، النجف( بشار عواد معروف   :تحقيق،  التكملة لوفيات النقلة  ،  زكي الدين بن عبد العظيم المنذري      . ٥

، سير أعلام النبلاء  ،  شمس الدين محمد بن احمد الذهبي      ؛٢٨٩،  ٢٨٨ص )١٩٧١،  مطبعة الآداب 

 )١٩٨٦،  مؤسـسة الرسـالة   ،  بيـروت ( ٣ط،  بشار عواد معروف ومحي هلال السرحان      :تحقيق

 :تحقيـق ، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، احمد بن محمد التلمساني المقري  ؛٢٢/٢٤٥ج

مادة ابن جبير فـي الموسـوعة الحـرة      ؛٢/٣٨١ج )١٩٩٨،  دار صادر ،  بيروت( إحسان عباس 
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  .٧٢ص، الجغرافيون، ؛الشهابي٢٨٩ص، التكملة، المنذري . ٦

 )ت.د،  المؤسسة المصرية العامة  ،  القاهرة( مجلة تراث الإنسانية  ،  رحلة ابن جبير  ،  حسين نصار  . ٧

 .١/٢٣٨مج

، مجلة دراسات العلوم الإنسانية والاجتماعية   ،  بلاد الشام في رحلة ابن جبير     ،  شفيق محمد الرقب   . ٨

  .٤/٢٨٨ج، التكملة، ؛المنذري٣٤١ص، الجامعة الأردنية، ١٨مج، ٢٠٠١، ٢ع

  العربـي إسـماعيل :تحقيـق ، كتـاب الجغرافيـا  ،  الحسن علي بن موسى بن سعيد المغربي   أبي . ٩

الجغرافيون ،  ؛الشهابي٧-٤،  مقدمة المحقق ،  )١٩٧٠،  المكتب التجاري للطباعة والنشر   ،  بيروت(

  .٨٢ص، العرب

  .١٣-٧ص، مقدمة المحقق، ؛كتاب الجغرافيا٣٨٢ص، يتاريخ الأدب الجغراف، كراتشكوفسكي . ١٠

 خوان قرنيط خينـيس   : تحقيق،  كتاب بسط الأرض في الطول والعرض     ،  ابن سعيد المغربي  :ينظر . ١١

  .١٥٧ص، كتاب الجغرافيا، ابن سعيد المغربي ؛٩٠ص )١٩٥٨، مطبعة كديماديس، المغرب(

ابـن سـعيد    ؛٣٨٢ص، فـي تـاريخ الأدب الجغرا   ،  كراتشكوفـسكي : للمزيد من التفاصيل ينظر    . ١٢

  .١٤-١٣ص، مقدمة المحقق، كتاب الجغرافيا، المغربي

شرحه ،  الإحاطة في أخبار غرناطة   ،  أبي عبد االله محمد بن عبد االله بن سعيد بن احمد التلمساني            . ١٣

، الـشهابي  ؛.٣/٢٠٦مـج  )٢٠٠٣،  دار الكتب العلميـة   ،  بيروت(يوسف علي الطويل    : وضبطه

  .٩١، الجغرافيون العرب



 

 

)١٤(
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نشأ بغرناطـة فـي كنـف       ،   الخط وإتقان،   والشعر الأدببرز في   ،   الشهرة أعلاممن   :يابن جز  . ١٤

 المغرب فأقـام بفـاس   إلىوانتقل ، وتميز في الكتابة  ،  وسعة الحفظ ،  وعرف بالذهن الثاقب  ،  والده

  ).١٦٤-٢/١٦٣ج، الإحاطة، ابن الخطيب(وتوفي فيها، وحظي عند ملكها أبي عنان المريني

رحلة ابن بطوطة إلـى الموصـل       ،  ؛جزيل عبد الجبار الجومرد   ٣/٢٠٦ج،  الإحاطة،  ابن الخطيب  . ١٥

بحث منشور ضمن بحوث ندوة الموصل فـي مـدونات الرحالـة العـرب         ،  بين الحقيقة والتأليف  

، بيـروت ( الأعلام،  ؛خير الدين الزركلي  ٤٥،  ٤٣ص،  ١٩٩٧،  مركز دراسات الموصل  ،  والأجانب

  .٢٣٦، ٦/٢٣٥مج)١٩٦٣، دار العلم للملايين

، بيروت(١ط،  إبراهيم شمس الدين  :قدم له ،  رحلة ابن جبير  ،  بي الحسن محمد بن احمد بن جبير      أ . ١٦

  .١٨٦-١٨٥ص)٢٠٠٣، دار الكتب العلمية

إن اسم حاكم الموصل ورد خطـا فـي رحلـة ابـن        ،  ٥٢ص،  رحلة ابن بطوطة  ،  أشار الجومرد  . ١٧

] وليس حيـدر  [يدرة  أما الأب فهو محمد المدعو بح     ،  بطوطة حيث أن ما رواه هو اسم الابن علي        

  .ابن الأمير ملك الموصل حسن ابن الشريف النقيب عبد االله الحسني 

  .١٨٦-١٨٥ص، رحلة ابن بطوطة، بطوطةابن  . ١٨

  .٥٢ص، رحلة ابن بطوطة، الجومرد . ١٩

الحيـاة الفكريـة فـي الموصـل فـي القـرنين الرابـع والخـامس         ، عبد الجبار حامد احمـد     . ٢٠

جامعـة  ، كليـة الآداب ، رسالة دكتوراه غير منشورة،  نالعاشر والحادي عشر الميلاديي   /الهجريين

  .٥١ص، ١٩٩٢، الموصل

  .٧٦ص، تحفة الألباب، الغرناطي . ٢١

، احمـد  :؛ للمزيد ينظـر   ٥/٢٢٤ ج   )١٩٩١،دار صادر ،  بيروت(،  معجم البلدان ،  ياقوت الحموي  . ٢٢

  .٣٦ص، الحياة العلمية

كتـاب  ،  عيد المغربي ؛ ابن س  ٩٠ص،  كتاب بسط الأرض في الطول والعرض     ،  أبن سعيد المغربي   . ٢٣

  .١٥٧ص، الجغرافيا

  .ص٩٠، كتاب بسط الأرض في الطول والعرض ؛١٥٧ص، كتاب الجغرافيا، ابن سعيد المغربي . ٢٤

-التاسـع  / السابع الهجـري  -القرن الثالث ( الموصل في المصادر البلدانية   ،  محمد نزار الدباغ   . ٢٥

، ٢٠١٠،  جامعـة الموصـل   ،  كلية التربيـة  ،  رسالة دكتوراه غير منشورة   ،  )الثالث عشر للميلاد  

  .٧٨-٧٦ص

  .ص٩٠، ؛كتاب بسط الأرض في الطول والعرض١٥٧ص، كتاب الجغرافيا، ابن سعيد المغربي . ٢٦
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  هدى ياسين يوسف. د. م

   .٣٦ص، الحياة العلمية، احمد . ٢٧

  .١٨٥ص، الرحلة، ابن جبير . ٢٨

رسالة ماجـستير غيـر   ، المشرق العربي الإسلامي من خلال رحلة ابن جبير       ،  محمد نزار الدباغ   . ٢٩

   .٨٦ص، ٢٠٠١، كلية التربية، وصلجامعة الم ، منشورة

  .١٨٥ص، الرحلة، ابن جبير:للمزيد ينظر . ٣٠

  .١٨٥ص، المصدر نفسه:للمزيد ينظر . ٣١

  .١٨٦-١٨٥ص،، المصدر نفسه:للمزيد ينظر . ٣٢

  .٨٧ص، المشرق الغربي الإسلامي، الدباغ . ٣٣

  .١٨٦، الرحلة، ابن جبير:للمزيد ينظر . ٣٤

  .١٥٨ص، المصدر نفسه، :للمزيد ينظر . ٣٥

  .١٠١ص،  المصادر البلدانيةالموصل في، الدباغ . ٣٦

  .١٨٤ص، الرحلة، ابن جبير . ٣٧

  .٤٠ص، الحياة الفكرية، احمد . ٣٨

  .١٨٤ص، الرحلة، ابن جبير . ٣٩

  .١٨٣ص، المصدر نفسه . ٤٠

  .١٨٣ص، المصدر نفسه: للمزيد ينظر . ٤١

  .٩٠ص، ؛كتاب بسط الأرض في الطول والعرض١٥٧ص، كتاب الجغرافيا . ٤٢

، ٩٢،  ٧٥ص )١٩٧٠،  مطبعـة الجمهـور   ،  الموصل(،  أعلام الصناع المواصلة  ،  سعيد الديوجي  . ٤٣

، التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للشرق الأوسط فـي العـصور الوسـطى          ،   ؛اشتور ٢٨٩،  ٢٨٨

دار قتيبـة للطباعـة والنـشر    ، دمـشق (احمد غسان سـبانو :مراجعة، عبد الهادي عطية  :ترجمة

  .٣٠٩ص)١٩٨٥، والتوزيع

  .٤١ص، الحياة الفكرية، مد؛اح١٠١ ، ٨٨ص  ، الموصل في المصادر البلدانية، الدباغ . ٤٤

  .١٥٧ص، الرحلة . ٤٥

 .١٥٧ص، المصدر نفسه . ٤٦

 .٩٠ص، ؛كتاب بسط الأرض في الطول والعرض١٥٧ص، كتاب الجغرافيا . ٤٧



 

 

)١٦(

   الهجريين٨-٦الموصل من خلال كتابات بعض الرحالة المغاربة والأندلسيين خلال فترة القرنين 

 

 .١٨٤ص، الرحلة، ابن جبير . ٤٨

 .١٨٤ص، الرحلة، ابن جبير . ٤٩

التاريخ الباهر  ،  علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني المعروف بابن الأثير              . ٥٠

، ١٩٣ص   )١٩٦٣،  دار الكتب الحديثة  ،  القاهرة( عبد القادر طليمات  : تحقيق،  الدولة الاتابكية في  

١٩٤. 

 .١٨١، ١/٣٠ج، تاريخ الموصل، الديوجي . ٥١

 .١٨٥ص، الرحلة، ابن جبير . ٥٢

 .١٨٥ص، المصدر نفسه . ٥٣

كتاب بسط الأرض في الطـول    ،  ؛ابن سعيد المغربي  ١٥٧ص،  كتاب الجغرافيا ،  ابن سعيد المغربي   . ٥٤

 .٩٠ص ،والعرض

 .٥٩-٥٨ص، الموصل في المصادر البلدانية، الدباغ . ٥٥

 .١٥٧ص، الرحلة، ابن بطوطة . ٥٦

 .١٥٨-١٥٧ص، المصدر نفسه . ٥٧

 .١٥٨ص، المصدر نفسه . ٥٨

 .٣١ص، تحفة الألباب، الغرناطي . ٥٩

 .١٨٤ص، الرحلة، ابن جبير . ٦٠

وفيـات الأعيـان    ،  شمس الدين احمد بن محمد المعروف بابن خلكان       :للمزيد من التفاصيل ينظر    . ٦١

دور ،  الديوه جي  ؛٧/٨٧ج،  ٨٢،  ٤،  ٤/٢٤٦ج )٢٠٠٩،  دار صادر ،  بيروت(اء أبناء الزمان    وأنب

  .٢١ص، )٢٠١١، مكتبة الميثاق، الموصل( ١ط، العلم في الموصل

 .١٦دور العلم في الموصل ص، سعيد الديوه جي . ٦٢

 . ١٨٤، ص، الرحلة، ابن جبير . ٦٣

 .١٢ص) ١٩٥٣، مطبعة أم الربيعين، الموصل( خطط الموصل، احمد الصوفي . ٦٤

التركيب الوظيفي لقلعتي الموصل وحلب دراسة موازنة في وحدة واخـتلاف           ،  محمد نزار الدباغ   . ٦٥

بحث منشور ضمن أبحاث النـدوة العلميـة الـصلات     )رحلة ابن جبير نموذجا  (العنصر العمراني   

 .٣٥٠، ٣٤٩ص، ٢٠٠٨، نيسان، تجذر وتجدد –العلمية بين العراق وسورية عبر التاريخ 

  .٣٥٠ص، فسهالمرجع ن . ٦٦



 

 

)١٧(
 

  هدى ياسين يوسف. د. م

  .١٨٤ص ، الرحلة، ابن جبير . ٦٧

  .٣٥٣، ٣٥٢ص ، التركيب الوظيفي، الدباغ . ٦٨

 .١٥٧، الرحلة، ابن بطوطة . ٦٩

  


